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ریةّ القصّة القصیرة جدا   شعریةّ القصّة القصیرة جدا عند علاوة كوسة شع
 عند علاوة كوسة

 ملخص 
من   نصوصھا  عبر  وامتد  العریضة،  أبوابھا  من  الحدیثة  القصصیة  الكتابة  الشعر  دخل 

القصیرة جدا   القصة  التكثیف، والترمیز، والحذف... خاصة في  أدبیاّ حدیثا  خلال  نوعا  بوصفھا 
من القصاصین الذین واحد  القاص الجزائري علاوة كوسة  یعتمد على خصوصیاّت معینّة، ولعلّ  

  ،احتمی   احتى غدا حضور ھذه التجربة قدر  حضرت تجربتھم الشعریة في قصصھم القصیرة جدا،
 (وھي والبحر). و، (المقعد الحجري)یطرق معظم قصصھ في  

في  و الشعریة  البنى  عن  الحفر  إلى  الدراسة  ھذه  في  تسعى  جدا  القصیرة  القصة 
 أو غنائیة المضامین.    أو اللغة الشعریة، سواء ارتبط الأمر بفضاء القصیدة، ،المجموعتین
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Abstract  
Enter your abstract here (Do not exceed 150 words); An abstract is a brief, Poetry has 
entered the world of narrative prose from its wide doors, mainly through condensation, 
signal and alteration especially in short stories since they are ,as recognized, based on 
these characteristics. 
The Algerian novelist Allaoua Koussa has a particular poetic experience. Since we can 
consider some of his novels as poems, it is most apparent in his collections:"stone seat " 
and "she and sea." 
This work aims to search for poetic structures, and to reveal the allure of the poetic 
experience in the extremely The very short story ; Allaoua Koussa,  "ALMAKAD EL 
HADJAR" "HIA WALBAHAR" whether it concerns the space, the writing style, the 
poetic language. 
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 المقدمة:
«إن مستقبل القصة لا محالة  موقفھا حول القصة  بقولھا:  Virginia Woolf)(  منذ أن حددت "فرجینیا وولف"

صائر إلى أن یصبح شعرا، وسیدخل في النثر الكثیر من خصائص الشعر لأن الشعر قد فشل في خدمة غایات القرن 
العشرین والحل للمشكلة سیكون على ید القصة الشعریة أین تتبنى القصة شیئا من سمات الشعر وكثیرا من طبیعة النثر 

   1. العادي»
) بارث  ودعوة  النص،  لمفھوم  التأسیس  والتجنیسات،   )Roland Barthesومع  النوعیة  التصنیفات  ترك  إلى 

واستبدلاھا بمصطلحي الكتابة والنص، "وعدم حصر النص في الأدب الجید، إنھ لایدخل ضمن تراتب، ولاحتى ضمن  
القدیمة" التصنیفات  خلخلة  على  قدرتھ  ھو  ذلك  من  العكس  على  یحدده  للأجناس،ما  التي 2تقسیم  النصیة  الثورة  ھذه   ،

أثواب  یلبس  الشعر  فبدأ  الخصوصیة،  مقومات  عن  متخلیة  غیرھا،  مع  متفاعلة  نصوص  عموما،كتابة  للأدباء  أتاحت 
الشعر لغة ورؤیة، ومن ھنا   یتمثل  السرد  القصصیةالسرد، وبدأ  الكتابة  الشعر  وامتد عبر نصوصھا من خلال ،  دخل 

 تقوم على ھذه الخصائص   ھاالتكثیف والترمیز والإضمار والحذف... خاصة في القصص القصیرة جدا على اعتبار أن
فنحن نجد أنفسنا أمام أشكال التداخل   «فمھما بحثنا عن فوارق جوھریة بین الأنواع تمنح كل نوع أدبي ھویتھ المنفصلة،

بین   مثلا ھناك میل واضح منذ أكثر من ربع قرن في النقد الأدبي لتنظیر التقارب  ،والتقارب بین السرد والشعر والدراما
«یستحیل على المرء أن لا یلحظ ھذه المفارقة العجیبة:إن اعتبار الشعر والنثر :  وري لوتمانییقول   3.الفنون والآداب»

معزولان   مستقلان  بعضھما،عالمان  تعالق،  عن  دون  للوصف  إلى   قابلین  منتظرة  غیر  بطریقة  فیھما  بالنظر  سیؤول 
سیكون مدفوعا إلى استحالة رسم حد بین   فحین یصطدم الباحث بوفرة الأشكال الوسیطة،  استحالة تحدید ھذه الظواھر،

 3.الأبیات والنثر»
المنتھكة» و«أدب اللانوع» الذي   الكتابة الأدبیةّ المعاصرة  وھكذا كثر الحدیث عن «الأنواع  أصبح علامة في 

 بعد الحداثة وتعالت على التصانیف التي تحصرھا في نوع أدبي دون غیره.  وكتابات ما
الأوائل في الجزائر الذّین اھتموا بھذا النوّع الأدبيّ، الشيء الذّي قاده إلى تداخل   من الكتاّبعلاوة كوسة  یعُدّ  و

  (ھي والبحر)الأنواع الأدبیةّ، ولا سیما الشّعریةّ في السّرود العربیةّ، وھو ما تجلىّ خاصّة في المجموعتین القصصیتّین: 
)2013(4،    (المقعد الحجري) أو ما تلاھا )5) 2016.  

 ـ التجربة القصصیة عند علاوة كوسة: 1 
بعدما أبدع في مجالات أدبیة أخرى خاصة الشعر    «علاوة كوسة» بقلمھ نحو القصة القصیرة جدا،  نحا القاص

التلون في  الكاتبة اختارت ھذا  التعدد وإنما ذاتھ  والروایة والقصة القصیرة، ولم یكن في ذلك مخیرّا ولا متعصبا لھذا 
الأدبیة    ،الكتابة الكتابة  ممارسة  في  والتنوع  التلون  ھذا  لھ  أتاح  عوالموقد  وأن   اكتشاف  خاصة  جدا،  القصیرة  القصة 

بفنیاتھ الخاصة أحیانا أخرى،    ووینح   ،الأجناس الأدبیة، یشرب من معینھا حینا  لتخومالقصة القصیرة جدا فن أدبي عابر  
«لم أكن :  قولھوھو بذلك یستقي منھا ما یحسب لصالح بنائھ الجمالي، وقد عبر القاص عن تجربتھ في الكتابة عموما ب

بل كنت على یقین بأنني سأجرب وسأسیح في فضاءاتھا علنّي أرسو یوما    یوما موقنا بأنني سأكتب في كل الأجناس،
على جنس أدبي معین... واقتنعت في الأخیر أن كل الأجناس الأدبیة ما ھي إلا جنس واحد تعددت أوجھھ وتقنیاتھ، وقد 

  6.كنت عادلا حینما خضت تجربة الكتابة مثنى وثلاث ورباع»
في ربوعھ متمسكا بعرى الشعر العمیقة والوثیقة وقد   كانت لھ صولةدخل علاوة كوسة صرح الأدب شاعرا، و 

اعترف في مواضع عدة أن عوالم الشعر بالنسبة إلیھ تبقى الأقرب والأكثر إغراء، وأن القصیدة ستظل تؤثثّ عوالمھ 
إلیھ، بالنسبة  والیقظة  الغد  أحلام  وترسم  الذاكرة،  من  داخل   وتشفیھ  ملكوتھ  وبسط  منھ  تمكن  قد  الشعر  سلطان  وأن 

التجربة الشعریة وملامحھا الجزئیة   7،القصیدة وتعداھا وتحداھا إلى حدود أجناس أخرى» وھذا یبرر ظھور تفاصیل 
في ثنایا كتاباتھ الروائیة والقصصیة، وخاصة القصة القصیرة جدا، قد جعل ھذا التلاقي مبتغى یصبو إلیھ   القاصعند  

 في مساره خاصة في كتابة القصة القصیرة جدا.
 شعریةّ القصّة القصیرة جدا عند علاوة كوسة:ـ  2

إلى باطن الخطاب السردي الذي الظاھر،لیلج  یتجاوز حضور اللغة الشعریة في الكتابات السردیة والنثریة عموما  
مختلفتین،  جنسیتین  لھویتین  موحدا  موطنا  ویجعلھا  برمتھا  السردیة  البنیة  یخلخل  مما  الصارخ،  الشعر  بحضور   یھتز 

تبنى كوسة في قصصھ مبدأ «تجاوز مفھوم النقاء الجنسي، وتكسیر مفھوم التجنیس الأدبي، وصولا   8،الشعر والسرد»
الطافحة  الإبداعیة  اللغة  خلال  من  الشعر  على  منفتحا  جنسا  القصة  حینھا  وتغدو  الفواصل...  فیھ  تنتفي  نص  إلى 

فالكتابة المفتوحة ھي حضور الشعر فیما    9.بالشاعریة، والتي تحول النص الإبداعي إلى اجتھاد لغوي ینحت الألفاظ»
ھو سردي كالقصة القصیرة جدا بشكل قد یبدو لنا أن الحدود قد انتفت بینھما ولكنھ انفتاح لھ مبررات جمالیة جاء في 

 :10*(بئر قاصھا علي)قصة 
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 «فررت من الفردوس باكرا..صغیرتي..
 ..كلّ شيء فیك أخضر ھذا الصباح..

 تعددت أسماؤك..حینما شلت الأفعال.. 
 ..التقینا على حنین. 

  11. وافترقنا على..فرح»
القصیر جدا، المتن القصصي  الشعري في ھذا  الشعر أصبغتھ وتلاوینھ،  یجلو الطلاء  القصة من   فقد استعارت 

حتى تلونت بالشعر لغة وفضاء «فأصبحت البنیة االسردیة كلھا مبللة بماء الشاعر خاضعة لترسباتھ ولتحولاتھ من غیر 
النقل الإبلاغي  إبداعیة شاعریة تتجاوز  المألولوفة متآزرة مع لغة  السردیة  للعمل الإبداعي...تخرق وظائفھا  استئصال 

وعلى كثرة الإشكالیات والجدل  الذي أثیر حول ھذا الانفتاح الحدودي بین   12، إلى الإیحاء والتصویر والإبداع والخلق»
أو قصیدة الومضة على نحو   أو شعر التوقیعة،  وإمكانیة حمل بعض القصص على أنھا شعر ومضي،  الشعر والقصة،

كما    ، ، وأحمد مطر في لافتاتھ «فتكون معالم السرد بارزةوعز الدین میھوبي في توقیعاتھما  ھ عز الدین مناصرةكتبما  
والواقع أن التداخل بین ما   .بارزة ویحدث التفاعل بینھما كما لو كان الأمر متعلقا بعرض أدبي جدید  تكون معالم الشعر

ھو شعري وبین ما ھو قصصي كان موجودا قدیما فیما كان یسمى شعرا، فقد تناول الشعر الجاھلي بعض قصص الحب  
والأضیاف، والخمرة، والصید، والحرب... وبعض قصص الحیوان أمثال قصص: ثور الوحش، وبقر الوحش، وحمار 

ومنھا معلقة امرئ القیس، وبعد ذلك في شعر الغزل عند عمرو   ؛العقاب، والقطاة...  كما نجد ذلك في المعلقات  الوحش،
بن ربیعة وغیره من شعراء العربیة. «وتبلورت الظاھرة في الشعر الحدیث عن رواد التجدید من أمثال السیاب وعبد 
المعطي حجازي ودرویش والبیاتي ودنقل. وھكذا ظھر الشعر القصصي، والقصة الشعریة، وھما یعبرّان معا عن ھذا 

الغرضین» بین  الحاصل  أنھ شاعر    13، التجاذب  الشعر خاصة  لبوس  كوسة  تلبس قصص  أن  كما سبق -ولیس غریبا 
معرض    -الذكر في  الانفتاح  بھذا  اعترف  وأنھ  مزدوجا خاصة  ملمحا  في   :حوارهفتكتسب قصصھ  الأدبیة  «الأجناس 

من  وتشكیلاتھا  نظاریاتھا  في  والبحث  مقاربتھا  في  والأكادمیین  الدارسین  تساعد  قد  أشكالا  یتخذ  واحد  جنس  نظري 
أبدا أجناسیة  فوارق  الكتابة لا أضع  في  أفكر  وأنا حین  الأنسب،   الداخل،  حلتّھا وجنسھا  تختار  والفكرة  الفكرة  ،أختار 

إلا   ورغم أنني متعدد أجناسي من الشعر إلى الروایة فالقصة القصیرة والقصیرة جدا فالنقد والمسرح وكتابة السیناریو،
أنني أحب أن أصیر یوما شاعرا بحق،كمن ینتظر النبوءة في كھف من ألف عام ولا یضّع وقت انتظاره إلا في كتابة 

ینتفض» شاعر  كتاباتي  كل  ووراء  وقصة،  ومسرحا  ونقدا  شعرا  في   14،ذاتھ  الشعریة  التجربة  انعكاس  یفضح  وھذا 
القصیرة جدا، الشعر    قصص كوسة  بنبوءة  یحلم  منتفض، ووراء كل قصة شاعر  فوراء كل قصة من قصصھ شاعر 

«الذي یعتبر القصة القصیرة مواد شعریة كتبت بمواد قصصیة، Edgar allan poe (   بو/  (إدغار ألان  ویؤمن برؤیة
  15. ولكن یبقى الشعر شعرا والقصة قصة»

حتى وإن تماھت التجربة الشعریة بالتجربة القصصیة لكن یبقى على الناقد أن یستشف ممرات الشعر في دروب  
 السرد الموغلة.

 ـ المعمار الشعري وإیقاع القصیدة: 2
القصة  كتابة  في  وحتى  عموما،  الأدبیة  الكتابة  في  للإیقاع  البانیة  الدوال  من  دال  للصفحة  الطباعي  الفضاء 
القصیرة جدا فقد تلونت القصة بأصبغة الشعر حتى كادت تتماھى فیھ حدّ انتفاء الحدود بینھما ومن أھم ھذه الأصبغة 

 .البعد الرمزي لعلامات الترقیم السطر الشعري،  طلاء الشكل ومعمار التشكل الذي یعتمد على ملمحین أساسین ھما:
القصیرة جدا في  إ للقصص   المتصفح  الحجري) ن  الشعري،   (ھي والبحر)و  (المقعد  السطر  نظام  یلمح سطوة 

القاص للقصیدة،   فالسطر الشعري ھو أكثر فضاء طبوغرافي یحتضن قصصھ،   الذي یوحي أول ما یوحي على تشیع 
عنده   القصص  تعد  فلم  القصدیة،  یتجاوز  أو  قصدي  بشكل  إما  كتاباتھ ظھر  في  تجریبي  ملمح  لفضاء ل  محتضنةوھذا 

ینبسط فوقھ جسد القصة القصیرة جدا، وفیھ یتوزع السواد والبیاض بشكل تكون فیھ الغلبة للسواد على المسردن الذي  
 ،يطاغ ال  هالبیاض، وذلك باعتماده السرد والانتقال الحدثي،في حین نجد البیاض في فضاء الأسطر الشعریة لھ حضور

   :(رمادة)فنجد الأسطر في تتالیھا وتدرجھا تنسجم مع الإیقاع النفسي والعاطفي للقصة كما في قصة 
 «كنت بدویا في مدینة صاخبة..

 تحسست رغبتي الأولى..
 ساءلت العارضین..وفجأة..

 استیقظت كرامتي..
 فرمیت..نقودي البالیة 

 عرض البحر.. 
 وكتمت أنفاسي..

 آه.. یا قریتي "رمادة "
  16لا مكان لي سواك».
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ترتسم القصة ھنا بملامح الشعر على المستوى الشكلي والفضاء الشعري الذي یقوم على معمار السطر، ووتیرة  
في   الأسطر، تعتمل  التي  الدفقة  وتیرة  من  القاص  یتخلص  لم  والشعر،  القصة  بین  تلاقي  أول  یعد  المظھر  ھذا  ولعل 

فتخرج سطرا... فقصة    مخیالھ وتختمر  دفقة شعوریة ساخنة وطازجة،  تحاكي  الذاكرة   (رمادة)زفرة  تدفقت من سیل 
فیلبس   لتمثل لنا التعرجات النفسیة للقاص في دھالیز الذاكرة،  واعتلت ربوع القص في مظھر قد یبدو للرائي أنھ شعر،

التشكیل إیقاعیة  قصتھ  الجملة  ،القاص  العھد    ،وموسیقى  بعض  على  قصصھ  تبقى  ولكن  سواء،  حد  على  والتركیب 
السر الحكي    ؛دي بالمیثاق  ملفوظات  على  تعتمد  ما  أول  تعتمد  قصصیة  ومواد  حكائیة  بنائیة  خصائص  من  تحمل  بما 

حیث یخضع توزیع    ؛وأفعال السرد ( كنت ـ تحسّست ـ استیقظتـ رمیت ـ كتمت): فلا تجنح إلى الشعر من غیر عودة
یتماشى مع    اخاص   ا داخلی  ا مفاصل القصة القصیرة جدا وتضاریسھا الطباعیة إلى إیقاع صوري یفرض مع التأمل إیقاع

مما یجعل القصة القصیرة جدا  تشترك مع قصیدة النثر التي تحتكم   ،وھو  إیقاع نفسي أكثر منھ موسیقي  ، غنائیة القاص
إلى التأملات الذھنیة أكثر من احتكامھا إلى نبرة الوزن والقافیة، وھكذا فإن كان المعنى في قصیدة النثر ینبع من الرؤیة 

السطرالشع أو  الشعري  السطر  یفرزھا  قد  التي  تنبني  اریة  التي  القصیرة جدا  القصة  الشأن في  أكثر ، كذلك  ن، وربما 
ككل القصة  بقراءة  إلا  تستجلى  لا  قد  التي  والرؤیة  الفكرة  وحدة  من   ، على  والأشیاء  للعالم  السارد  رؤیة  تجلت  وھنا 

یعد ملمحا تجریبیا في فضاء   القصیرة جدا كفضاء النثر وشعر التوقیعة،   لقصة الطباعي لالفضاء    إخراجإن    17، حولھ»
القصة القصیرة جدا التي تتبنى الإبداع والانفتاح على الجدید وترحب بالتلاقح؛ خاصة مع ما ھو شعري لتضمن فرادة 

 التشكل والبناء. 
  علامات الترّقیم:ـ  3

نجدھا تلعب دورا سیمیائیا یجعلھا تقترب  فأما علامات الترقیم في القصة القصیرة جدا عند القاص علاوة كوسة  
القائمة على خرق ما ھو مألوف  من فضاء القصیدة، وللقاص  طقوسھ وتقالیده الخاصة في توزیع علاماتھ السیمیائیة 

بقصد یتماشى والدلالات التي یرید بثھّا من خلال نصوصھ القصیرة جدا، وبتتبعنا للقصص كوسة وجدنا    علیھ   ومتعارف
أكثر ھي    أنّ  اعتمادا  الترقیم  (..)،(...)،علامات  والطویل  القصیر  الحذف  بقصة    نقاط  لھذا  نمثل  أن  (بوح ویمكن 

 : المحطات)
 «المحطة الشرقیة،

 المعطف الأسود المھیب، 
 النظارة السوداء،

 اللیل،ال.. 
 المحفظة، ال.. القلب الثلج..

 المعذرة، المعذرة،
وعرة»  .. متشابھة..  والدروب  غافیة  بین    18.البوصلة  تتموضع  سمیائي  بعد  ذات  أیقونات  الترقیم  فعلامات 

الكلام وأجزائھ، وھي علامات بصریة مرئیة تخدم الجانب الدلالي والسیمیائي للنص، وعلیھ ینتفي البعد الاعتباطي في  
ترقیم أي نص سردیا كان أو شعریا «بل تحمل ھذه العلامات السیمیائیة في طیاتھا،دلالات غنیة وثریة، یمكن التوقف 

  19.عندھا في سیاقھا المقامي والمقالي والتداولي، وربطھا بمختلف مقاصدھا القریبة والبعیدة»
التقلید  التي تدل على الحذف یتماشى مع مقاصد شعریة في نفسیة السارد، الذي یتجاوز بھا  النقاط  إن استعمال 

  أدوارا ممیزة في الفضاء الشعري،   ؤدّي لت  ویشحنھا بمقاصد شعریة،  الكتابي والمعاییر النحویة والتركیبیة وحتى الدلالیة،
قارئ الذي یستشف ما ھو دون اللغة، ویفك شفرات ما اختزل الفالحذف صمت آخر یمارسھ الكاتب لیفتح المجال لمخیلة  

ألم وویل.أو آھات أخرى خرجت قسرا وقھرا، تتكئ من  النصوص في بعض الأحیان لأنھا  یمكننا فھم ھذه  أنھ لا  كما 
ارتباطات على السیاق النفسي، وھو سیاق خاص بالمبدع، أین تشتغل القصة عنده بطریقة رمزیة، یطوّع فیھا جملا لھا  

 بواقعھ المعاش،فلا یمكن فھم ھذه القصص إلا وشریكھا في الحدث.
السارد لجأ    الترقیمونجد  التي لا تتوافق مع طبیعة  الس  إلى علامات  لیكمم لغة الوصف  د رفي بعض الأحیان 

 كما یخدم بعضھا مقاصد التكثیف باعتباره أھم میسم في اللغة الشعریة.(بوح المحطات). القصیرة كما في قصة 
النقط في    وترتبط مثل ھذه العلامات بسیاق النص الذي تدخل معھ في علاقات تفاعلیة ذھنیا ووجدانیا، فلم تعد 

بل ھي وقف   زیولوجي الذي یسعف المتكلم لیأخذ نفسا،یسیاق النص القصصي القصیر جدا تعبر عن الوقفة بمعناھا الف
وجداني ترك للقارئ وفكره كي یجاري خیالھ وإبداعھ الضارب في أعماق الأخیلة والرموز، كما أنھ لا یمكن بأیة حال 

 أن ننكر الدور الإیقاعي الذي تلعبھ ھذه العلامات خاصة إذا تم تكرارھا على نحو ملحوظ.
القراءة    ، «ومن ثمة تشكل علامات الترقیم نصا خطابیا خاصا بھا حیث تسھم في تجمیع الدلالات وتكثیفھا بعد 

   20.التفكیكیة والتركیبیة للمعطى النصي أوالسردي»
التوقف والتخییل كما یصطلح علیھا الحمداوي،انقف التي تخدم    ط الحذف ونقاط  شعریة في    مقاصدمن المطالب 

لغة  وتشغیل  والاعتراف،  والإفصاح  البوح  لغة  وإسكات  والإخفاء  والغموض  كالإیحاء  جدا  القصیر  القصصي  المتن 
 التمنع والصمت والترمیز والتلغیز.  
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 القصة القصیرة جدا: شعریةّ اللغّة فيـ   4
«فما الشعر إلا  لسان القلب إذا خاطب القلب وسفیر النفس إذا ناجت النفس، ولا   یقول مصطفى صادق الرافعي:

  21،ھو موجود في نفس كل من ذكر وأنثى» خیر في لسان غیر مبین، ولا سفیر غیر حكیم...
ھم   جدافكثیر  القصیرة  القصة  على    كتاّب  تقوم  التي  الشعریة  اللغة  بفیض  القصصیة  ومضاتھم  یكتبون  الذین 

 میالة بطبعھاوالنفس البشریة  22. «فالاقتصاد من أھم خواص اللغة الشعریة ومنبع شعریتھا» التكثیف والتركیز والإیجاز
 شعریة في بعض الجوانب التي تكتمل فیھا الحالة الشعوریة. العوالم   الإیقاع و إلى

والقصة القصیرة جدا عند كوسة تنبني على نسیج لغوي كثیف یقترب من لغة الشعر في أجواء تعبیریة ورمزیة 
انطلاقا من الجملة ووصولا إلى الصورة الشعریة التي تنبني على مجازات وتشابیھ وتفاعلات لغویة، إلى الدلالة العامة 

فاللغة في قصصھ القصیرة جدا لغة شاعریة تستعیر من النص الشعري كل إمكاناتھ وطاقاتھ   للنص القصصي عموما،
 فتغدو القصص القصیرة جدا فیضا وجدانیا مغرقا بالغنائیة مشبعا بالبث الإیحائي. التعبیریة
ولا ننسى أن علاوة كوسة شاعر أیضا ،لذا فاستخداماتھ للغة واختیاراتھ لھا تتجھ كلھا في كثیر من جوانبھا إلى   
ویعمد   الشعر، للقاص،  الداخلیة  والتجربة  النفسي  السیاق  مع  تنسجم  الشعریة  اللغة  أن  كما  وموسیقى،  وصورة،  لغة 

القصر جدا في القصة القصیرة جدا، كما أنھا    لمح القاص إلیھا لما تمتلكھ من خصوبة دلالیة واقتصاد قولي یتلاءم مع م
التي تطفو على سطح  أبعادا غیر تلك الأبعاد  للنص  الرمز، وتعطي  تفعل الإشارة والخیال والانزیاح وتستثمر طاقات 
النص وظاھره. والطلاء الشعري في قصص علاوة كوسة یجعل من اللغة ترتقي من الوظیفة التواصلیة الإبلاغیة إلى 
لغة الكشف التي لا توصل الحقائق عاریة، بقدر ما توحي بما ستر خلف أستار النفس وحجبھا، وبذلك تتماھى قصصھ 
جراء ھذا الطلاء الشعري من باب التناقح والانفتاح، تماھیا  یصل فیھ الأمر أحیانا إلى إغراق القصص القصیرة جدا 
الشعریة، وھذا  اللغة  فیض  في  القصة  وتغیب  والسرد  الشعر  بین  والفواصل  الحدود  فیھ  تنتفي  إلى حد  الشعریة  باللغة 

مفلسة   أمام قصة  والسردي،یضعنا   القصصي  التشكیل  الناحیة  نجد   من  لذا  وألوانھ،  الشعر  أطیاف  تلونت بجمیع  ولو 
ن إالقاص قد تعامل مع اللغة الشعریة في بعض النماذج باستسلام فغابت القصة،وتراجعت درامیتھا، وتقلصت الأحداث  

 (حسناء العاصمة): وصفیة إیحائیة یكتنفھا الغموض كما في قصة  بلم نقل غیبّت لتفسح المجال لعبارات
 «مطار ھارب مني..

 ومطریتك المنكسرة..
 فالفندق"الكبیر آغا.. 18وغرفتي رقم

 وواجھة بحریة طویلة.. قلقة..
 وجرح قدیم...كناّ رممناه معا 

، (عصافیر تموت)، وقصة(ملاكان في الجحیم)، وقصة  (ابتسام)ومثلھا في قصص كثیرة كقصة    23. وغادرنا..»
الحي)،(غروب)وكذا قصص    ،24) 17(وقصة لتطغى  ،  25(نھایات)،(عرافة  الحق  لنفسھا  الشعر أعطت  أن حدود  فنجد 

القصة، ھذه  في  الحدث  عن  نفتش  ونحن  القصة،  حدود  بھذا   على  جراحھم  الأحبة  رمم  لقاء،أین  ذات  حدث  أنھ  لنجد 
(كناّ رممناه معا وغادرنا) فطغى الشعر واستسلم   .فنستجلي القصة في آخر عبارة  الوصل لیتلوه مغادرة ووداع مستعجل

القاص لدواعیھ وإلحاحاتھ قصد الإشارة إلى أفكاره، وبھذا نقل أبعاد القصة من حالھا المألوف إلى حالھا غیر المألوف، 
إذ لا بد   ولسنا ندري أھو مكسب فني للقاص یحتسب لھ ،أم أنھ عائق فني یحول بینھ وبین كتابة فن القصة القصیرة جدا،

نفسھ سلفا لقراءة المتون من   ئللقارئ وھو یقرأ التحدید الأجناسي فوق غلاف الأضمومة (قصص قصیرة جدا) أن یھی
نفسھ للتقلبات    ئمنطلق أنھا قصص حتى لو حضرت اللغة الشعریة،فالقارئ ناقدا كان أو قارئا عادیا ینتظر الحدث ویھی

الدرامیة التي تحملھا القصة، وینتظر أن یصدم ویفاجأ ویتأثر، ولكن بعض قصص كوسة التي تغرق في اللغة الشعریة 
وھي النھایة الصادمة التي تحدث الأثر لدى القارئ كما    ؛وأھم عنصر مشوق فیھا  وأروقة الشعر تفقد حسھا الدرامي،

 (جدار الیتامى): في قصة 
 «لا تھدمیھ.. 

 فجرحي ساكن فیھ..
 ولا تحرقي زورقي المسائي.. 

 فإن ھناك شواطئ بعیدة
  26.تنتظر قدومي» 

لأن «التنافذ الشعري في السردي یتحدد تحدیدا في قصیدة   ؛نلتمس في ھذا النص دروب القصة فلا نكاد نحیط بھا
النثر أو الومضة بالكثافة والخیال وقوة الأسلوب والاستعمال الإیحائي للكلمات، إذ تجود اللغة بأقصى طاقاتھا التعبیریة 

فالضغط النوعي المتولد من تماس قصیدة النثر أو القصیدة الومضة مع القصة القصة   دون الابتعاد عن الطابع السردي،
  27. القصیرة جدا یحاول استلاب ھویتھا إلى حد یصعب التفریق بینھما»
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  . ولأن المھیمن في بعض قصص كوسة ھو الشعري على حساب الحكائي السردي جعلھا تفقد قیمتھا كقصص 
صحیح أن القصة القصیرة جدا تقوم على اللعب اللغوي باعتباره عنصرا مھما في كتابتھا، وھذا اللعب اللغوي یجنح إلى 

لكن یبقى التأكید على ضرورة الحكائیة في   ،لغة المجاز الذي أعطى القصة القصیرة جدا شاعریتھا ،وقیمتھا الجمالیة
 والشعر شعرا. ،القصة لتكتسب ھویتھا ولتبقى القصة قصة

 التكثیف الشعري: . 5
،وھومطلب من مطالب القصة القصیرة جدا ھالتكثیف ھو خلاصة التجاء القاص للغة الشعریة التي تغلف قصص

جداو القصر  یخدم  الذي  الاقتصاد  على  تقوم  صارخة،  ،الذي  غنائیة  المقابل  في  لھا  للترادف  ویضمن  مجال   ، فلا 
الوصف،   ،والإطناب الكلمات  وثرثرة  من  ودلّ  قلّ  بما  الأحداث  القصة  قصص   ،فترصد  في  بارزة  كسمة  ظھر  وقد 

أین اتخذت القصة حجمھا القصیر الذي ینبني حتمیاّ على عمق الفكرة والاقتصاد في    ،(المقعد الحجري) و(ھي والبحر)
وتشغیل لغة الصمت والاحتفاء ببلاغة اللغة التي تتبنى الكلمة المقتضبة الموحیة بفائض المعنى، واعتماد الجمل   الطرح،

عة ذات التركیب الفعلي القصیر، واعتماد الوتیرة المتسارعة والمتعاقبة في طرح الأحداث واسترسالھا، وھذا یشي ببرا 
القصة   في  كما  المطلوب  المعنى  لتؤدي  الكلمات  انتقاء  براعة  في  مدونة    )99(القاص  في  قصة  آخر  (المقعد  وھي 

 : الحجري)
  28.بنا الآخرون!!لا عشق بعد الآن»ؤیا، وكذّ قنا الرّ نا صدّ بح لیس بقریب، وأنّ یل طویل وأن الصّ «أعرف أن اللّ 

 في ھذا النص القصصي القصیر جدا یختزل القاص تجربة حیاتیة ویضغطھا في كبسولة تبدو كرصاصة فارغة 
ف فیھا مشاھد وآلام، وأخرجھا ھكذا كنفثة مصدور، من فخرجت العبارة كحكمة كثّ   29،-تعبیر عبد الله المتقي  حد  على-

ذاكرة حبلى بالجرح والألم، وما أعطى للعبارة ملمح التكثیف الذي یفعل آلیة الاقتصاد اللغوي والتشذیب الوصفي اعتماد 
الصبح لیس بقریب، صدقنا الرؤیا/   التقابلات الضدیة والثنائیات المتقابلة التي تختزل صراع الأنا بالآخر فاللیل الطویل/

 ): «وتتمثل في وجود عالمین، R. Braskaكذبنا الآخرون  وھي خاصیة أشار إلیھا  الناقد الأرجنتیني راوول براسكا (
القصصي  النص  في  متقابلتین  حالتین  حقیقیة   یقظة،  (حلم/  أو  بتحول  /  صورة  الثنائیة  تحدث  قد  معكوسة....)  صورة 

  30.مفاجئ في وجھة نظر الراوي، أو بتقدیم روایتین مختلفتین لنفس الحدث»
على أن تكون الثنائیة واضحة فیھا من جھة الاشتمال على موقفین، أو عالمین متقابلین فیشحن ھذا التضاد النص  

فیھ،أین  یعیش  الذي  الواقع  وعالم  القاص  عالم  بین  العمیقة  الاختلافات  لنا  فتجلو  درامیا،  توترا  ویوجد  مائز،  بإیقاع 
انحطت القیم وتعثر الحب في زمن الفقد، وطغت المادیة وكثرت علاقات المصالح، وأصبح الفرد في ھذا الكون الرحیب  
یتواصل بطریقة صلبة وقاسیة، في زمن تشنجت فیھ العواطف  والعلاقات وانتفى فیھا البعد الإنساني خاصة في علاقة  

كتب لھما    المرأة والرجل معا،الكائنان  ي«فحین نتطرق للحب نتحدث عن الإنسان، وحین نذكر الإنسان نفتح قلب  الحب
المتناقضات الحب/ الشقاء الأبدي من  إلى   31، الخیر والشر»  الكراھیة،  ھذا  العشق  القاص  المحتوم قاطع  الشقاء  وبھذا 

القاص   الأبد، فجیعة  ھو  العشق  ولكأن  المتشاؤمة،  القاص  برؤیة  منشغلا  كان  الذي  للقارئ  صادمة  الخاتمة  فجاءت 
ونھار    تغیر العشق في زمن بات لیل الفجائع طویلا  ومنتھى آمالھ فلم یعد الزمن حقا یصلح لھ وللعنتریات وللقیسیات،

 الآمال لیس بقریب، ھذه رؤیة القاص الخالدة. 
ذلك   استخدام اللغة الرمزیة،  ھذا الأخیر جراءالإیحاء، وینتج    ه علىومن أسلحة التكثیف في قصص كوسة اعتماد

الرمزیة قوتھا  في  أي  حرفیا،  تقولھ  لا  فیما  یكمنان  وغناھا  جدا  القصیرة  القصة  صعوبة  الإیحائیة  ،أن    ، وبلاغتھا 
فتبدو القصة كما لو أنھا دفقة شعوریة یلعب فیھا الإیحاء دور الرابط المعنوي   واعتمادھا على لغة المجاز والتغریب،

التجربة  أواصر  بین  توحي  والمادي  أین  والكلمات    القصصیة  الشاعر الأصوات  كما  القاص  أن  الشعریة،كما  والصور 
ء  «الكلمات في مواقعھا الإیحائیة لتشف عن أجواأین یضع القاص  ؛یروم الإیحاء لنقل عواطفھ وأحاسسیھ بطریقة فنیة

فعلى مستوى الكلمات ،  32روحیة رحیبة كما یشف صلصال الجسم المادي الكثیف عن جوھر الروح التي تمده بالحیاة» 
 حائیة للكلمات المتواشجة والمتناقضة: یتتكثف ھذه القصة القصیرة جدا لاعتماد القاص على الطاقة الإ

 طاقتھا الإیحائیة الكلمة
 الظلم/القھر/العذاب/الضیاع/الألم/الغموض  اللیل 

 العدل/الفرج/الأمل/الفرح/الرؤیا/الوضوح  الصبح 
 الوضوح/العقل/الحكمة/التجربة ة الرؤی

 الحب/الألم/الأمل/اللذة/الآخر  العشق 
بالسیمیوز   السیمیائیین   عرف  في  یعرف  ما  الواحدة،أو  اللسانیة  العلامة  في  التدلیل  عملیة  إلى  یقودنا  وھذا 
ثلاثة  تظافر  كعلامة،وتستدعي  شيء  كل  خلالھا  من  یشتغل  أین  ما...  دلالة  إنتاج  إلى  تقود  التي  وھو«السیرورة 
عناصر... وھي تشتغل ضمن حلقة یحیل كل عنصر داخلھا إلى عنصر آخر، والعلامة لا یمكن أن تكون علامة إلا إذا  

العناصرالثلاثة» ھذه  بین  وربطا  جمعا  ثلاثة 33كانت  إلى  بدوره  یتفرع  والذي  المؤول،  السیمیوز  مرتكزات  ومن   ،
فالصبح في معناه الأولي یعني مطلع الیوم، واللیل   أنواع:مؤول مباشر یتحدد من خلالھ المعنى المباشر والأولي للعلامة،
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المباشر: المؤول  إلى  بالنظر  كذلك  الظلام  یعني  من  النھار  یعقب  التأویل    ما  لحظة  من  العلامة  تتخلصّ  أن  «فمجرد 
، فالصبح 34فكل إحالة تستدعي إحالة إضافیة وھكذا دوالیك إلى ما لا نھایة»   الأولى حتىّ تتطور في كل الاتجاھات...

یحیل إلى النور، والنور یحیل الوضوح، والوضوح یحیل إلى العدل، والعدل یحیل إلى الفرج... وھكذا، والأمر نفسھ مع 
 أو ما یعرف مجازا بالمعنى الانفجاري،   اللیل،فالمؤول في مستواه الدینامي یمنح العلامة داخل القصة معناھا اللانھائي،
بالمؤوّ  إلى ما یعرف  العلامة  تنتقل  ثم  التأویل،  إمكانیة  إلى  العلامة  السیمیوزي أین تحتكم  للتدلیل  النھائي لوضع حد  ل 

، ومن جملة الدلالات 35للعلامة الذي «یقید ھذه العلامة بغایات تداولیة تقلص من حجم السیمیوز، وترسم لھا حدودا» 
(الباث)،  القاص  مقصدیة  مع  یتوافق  احتمالا  القارئ  منھا  یتخیر  الانفجاري  المؤول  مرحلة  في  العلامة  التي طرحتھا 

 . والصبح یحمل دلالة قرب انجلائھا. ھذا الذي یرى فیھ القاص أنھ مازال بعیدا فاللیل یحمل دلالة طول الأحزان،
فنجد القصة الحقیقیة قد صنعتھا مكامن الدلالة الخفیة في الكلمات، واستطاعت بقدرتھا على الإیحاء الإلقاء بظلال  

التي حكمت    (العشق)فكلمة    أن ترسم مشھدا لشاعر خاض تجربة العشق وعاش لیالیھا الحالكة،  أشباح خفیىة للمعاني،
المتن   ھذا  وراء  تخفتّ  التي  الحقیقة  القصة  لنا  ترسم  أن  استطاعت  قد  جدا  القصیرة  القصة  ھذه  في  الخاتمة  منطق 
القصصي القصیر جدا، وباحت لنا برؤیا القاص التي صنعتھا محن الأیام، وقساوة التجارب، وھكذا اختزل لنا القاص 

كثیرة،  أحداثا و الإیحائیة،  تجارب   الكلمات  المآسيفاللیل یحمل    استشفیناھا من طاقة  بالواقع   دلالة طول  ترتبط  التي 
أُ والآخر،   یكتب في قصصھ عن عالم  فیھ. ضوفالقاص  وألم، وأن مساحات  ؤرھق من  ه عتمة وسواد، وخاماتھ وجع 

 الأمل ضیقة وساعات الانفراج والإصباح لا زالت بعیدة. 
ولا یمكن تصور لغة قصصیة مكثفة في قصص كوسة تضاھي في حمولتھا تلك التي یكتب بھا أشعاره دون أن 
للتكثیف  وتحقیقا  المعنى،  لجمال  خدمة  كثیرة،  سیاقات  تختزل  التي  والدلالیة  التعبیریة  وطاقاتھ  الرمز  لتفعیل  یكون 
الشعري في المتن القصصي القصیر جدا، ومن الرموز التي تواتر وردوھا في متنھ القصصي الرموز الطبیعیة كرمز  

الخارجي، والعالم  الكون  في  الأنا  لحلول  مھم  الطبیعي رافد  الرمز  أن  ذلك  المطر  الرمز   البحر ورمز  ھذا  أین یشحن 
واللافت  مخیالھ  على  تأثیرھا  ومدى  تعیشھا  التي  النفسیة  لحظاتھا  وجل  الأنا  واقع  تجسد  وحمولات  ودلالات  بطاقات 

لجوء القاص إلى الرمز الدیني ومعروف «أن القرآن الكریم من النصوص التي   (المقعد الحجري)للانتباه في قصص  
ولم ینأ القاص   36.المعاصر،باعتباره النص الذي یحمل من الأبعاد الامحدودة للحیاة، والإنسان»  استأثرت بعنایة الشاعر

لا تخلو من نكھة الشعر الذي یجد في القص القرآني رموزا یمكن أن تحمل معان تعبر    اعن ھذا المسعى، فقدم قصص
أو التعبیر عن معان لا یوجد لھا معادل موضوعي، ومن الرموز التي حینھا القاص (یوسف علیھ السلام)  عن مقصدیتھ،

(التضحیة، لمعان  رمز  ھو  والحلم...)   فیوسف  والثبات،  والعدل،  والحكمة  الثاقبة  والرؤیة  والصدق  والعفاف    ، الصبر 
وتجدر الإشارة  إلى أن الكثیر من النصوص الشعریة المعاصرة احتضنت قصة یوسف علیھ السلام كمرجعیة ومن بین 

 .(أنا یوسف یا أبي)ھؤلاء الشعراء الشاعر الفلسطیني «محمود درویش» كما في قصیدة 
 «أنا یوسف یا أبي. 

 یا أبي إخوتي لا یحبونني 
  37.لا یریدونني بینھم یا أبي»

 (أجیال...): وقد جاء في قصة
 «كانو یدعون الله سرا وعلانیة وسبعا عجفا!!

شغل القاص یوسف في ھذه القصة   38.ولم یكن بینھم "یوسف".. فانكبوا على زلیخاتھم فكان ھذا الجیل القذر»
أین   وشحن الرمز بأبعاد دلالیة عمیقة نابعة من مرارة التجربة والواقع المعیش،   كرمز للعفة في زمن انتفت فیھ العفة،

فادعاء الورع والتقوى والتبتل إلى الله لم   بالمفارقة والتناقض والخداع والزیف،  یئةمن جوانبھ المل  ایفضح القاص جانب
یمنعھم من ممارسة المحضور،حقا أصبحنا في عالم الكل یدعي الورع والصلاح، والواقع خلاف ذلك فمھما بحثنا عن 

جسَّ  الذي  الصفاء  كذلك  النفوس  من   هُ دَ صفاء  أجیالا  وأورثنا  للرذیلة  تشیع  الذي  ھذا  عالمنا  في  لھ  وجود  فلا  یوسف، 
 القذارة.

(نسبة   فالرمز ھمزة وصل بین القاص ومتلقیھ یرید من خلالھ تمریر رؤیا القاص الخاصة، ویوسف الدرویشي
ھو یوسف الفلسطني المنبوذ الذي تنكر لھ إخوتھ من العرب،أما یوسف عند   إلى الشاعر الفلسطیني محمود درویش)،

قصتھ  فقد  كوسة، في  والخیانة،  فعلّ  الغدر  قھره  لكیان  موجعة  وتقلبات  عنیفة  ھزات  عن  القربى،   لیعبر  ذوي  وغدر 
 فالخیانة موجعة لكنھا لما تكون من القریب یكون وجعھا أكبر.  یوسف ھو ذات القاص الذي غدر بھ أعز عزیز،

كما یجلو التكثیف من خلال إغفال القاص لعنونة القصة القصیرة جدا تاركا المجال والحریة للقارئ في عنونتھا  
لا علاقة لھ بجوھر القصة )  99(بما یصح ویتوافق مع الأثر التي تتركھ ھذه القصة القصیرة جدا في نفسھ،فجاءت رقما  

 وإنما ھو لترتیبھا ضمن قصص أخرى لا غیر.
وھكذا كان التكثیف في قصص علاوة كوسة إذابة لمختلف المكونات والعناصر وجعلھا في كل واحد یلتقي فیھ  
 الحدث المقتضب أو المتخفي أحیانا في جیوب الكلمات الموحیة، وطاقات الرمز، والإقتصاد اللغوي، واختزال العبارات.
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 ـ الغنائیة في قصص كوسة: 6
ذاتھ، یفرض  ملمحا  كوسة  علاوة  القاص  عند  جدا  القصیرة  القصة  في  الشعریة  الخصائص  ھذا    یبقى حضور 

یمرره على تضاریس  الشعري وھو  قلمھ  القاص من  یتخلص  أن  القصة،صعب جدا  إلى  الشعر  فن  الجدید من  النازح 
من إیحائیة اللغة وانزیاحھا وإیقاعھا أین «تكتسي اللغة في القصة القصیرة جدا   ولن یتخلص  القاص   یتخلص  سرده،لم  

كثافتھا   وعبر  والمجازات)  (الصور  الرمزیة  التعبیریة  أجوائھا  عبر  الشعر  من  واقترابھا  الشعریة  خصوصیتھا 
  39. الشدیدة(الاقتصاد) وعبر رمزیتھا الداخلیة (الإیقاع)»

بالغنائیة الطافحة  الموضوعات  أثیر  عبر  لیمتد  للغة  الشعري  الحضور  باعتبارھا    ،ویتجاوز  الأنا  عن  والحدیث 
 القاص سرده ویجعلھ في خدمة الحدیث عن الأنا والذات المعذبة،  تُ وِّ ذَ وكل ما فیھ یدور في فلكھا،أین یُ   ، مركز الوجود

 بشكل یعمد إلى التكثیف والاختزال في كثیر من الأحیان،  فتجلو لنا تجاربھ الداخلیة، وصوتھ الداخلي وعالمھ الداخلي،
أنا  تستخدمھا  والتي  الشعري  للمعنى  المنتجة  والرؤى  التیمات  من  ومتنوع  نوعي  سیاق  في  یتحرك  القاص  فنجد سرد 

مثل: المفقود،   القاص  والألم،  الحب  والوطن،  الجرح  والابنة،  الأم  الحبیبة  والفراق.  الأنثى  أغلب أین    الموت  تكتب 
العاطفیة  النفسي والشحنة  الغنائیة والقص  فیھیمن علیھا أسلوب  المتكلم،  القصیرة جدا تكتب «بصیغة ضمیر  القصص 

  40. التي قد توقع القصة القصیرة جدا في دائرة المتاھة بسبب اقترابھا من القصیدة»
فالقاص في قصصھ القصیرة جدا كائن حساس كما    ل ذاكرة جریحة،ئكتب كوسة قصصھ برؤیة شاعر وھو یسا 

استطاع   وجرح دامٍ،  فھو لم یشف من ذاكرة لعینة،  یبوح ویفضح،  یتوقف ویقتنص الھارب والفار من الذاكرة،  الشاعر،
سرادیب  في  الضائعة  أناه  عن  بھا  یعبر  جدا  القصیرة  القصة  قصر  قصیرة  لحظات  یسرد  أن  الشعري  بقلمھ  القاص 

وھكذا عبرت قصصھ عن أھوائھ وانفعالاتھ وما اعتمل داخل نفسھ من أحاسیس وخلجات، عبرت عن تأملاتھ   ؛الذاكرة
الحزن، وھذا لا یعني أن قصصھ قبعت في   الفرح/  الأمل،  تجارب تأرجحت بین ثنائیة الألم/  وتجارب نجاح أو فشل،
نا، فقد لامس بقلمھ ھموم مجتمعھ وعبر عن ھواجسھ فتناولھا القاص وھي تتقاطع مع أمزجتھ صومعة الذات وأنانیة الأ

فكانت قصصھ بوحا یحمل أھات خیبة أو أحلام منتظرة فالمواضیع القصصیة مستمدة من أھواء قاص   وأھوائھ ورؤاه،
والتعلق   الوطن  إلى  كالانتماء  والوطن  بالبیئة  الشاعر  علاقة  وتبرز  فیھ،  یتواجد  الذي  الخارجي  بالعالم  علائق  تربطھ 

  41.(رمادة)بالأمكنة كما في قصة 
 القاصفالوطن خط أحمر عند    باء والأجداد وقدّس ترابھ الأبي في كثیر من قصصھ،لآأبدى القاص تعلقھ بأرض ا

وموضوع أثار حبره القصصي.كما بدت لنا وطنیة القاص وتعلقھ بأرض الوطن من خلال تفعیل محور الھجرة السریة 
وبریق   والاغتراب، المفقود  الفرودس  عن  بحثا  البحر  وراء  ما  إلى  الھجرة  على  القلوب  فیھ  تھافتت  وقت  في  خاصة 

الحیاة، ففضحت كثیر من قصصھ زیف ھذا المسعى وسراب ھذا الحلم وأنھ وھم كشفت عنھ كثیر من التجارب، وأكد 
 (سفر):أن الجنة الحقیقیة تكمن في معانقة أرض الأجداد والتمتع بحضن الأم كما في قصة 

 «..قاموا یودعونھ..
 وجثم على ركبتیھ..سجد..

 قبلّ تراب وطنھ..بلاده.. 
 ...وسمع صوتا قادما من بعید:

   42."وردة من تراب بلادي أحب إلي من التبر في بلاد الآخرین»
القصة   التناص صارخا في آخر عبارة وردت في  التبر في بلاد ویجلو  إلي من  تراب بلادي أحب  «وردة من 

(وردة لحسني ویوسف)  وقصة    ،(سفر)في قصتي    (المقعد الحجري)التي ورد ذكرھا مرتین في أضمومة  الآخرین»  
التناص،وفي ذلك إغناء للنص القصصي من خلال استحضار ذلك أن القاص استضافھا في مسرح سرد أحداثھ من باب  

قصیدة  الشعري،من  قصیدلل  السطر  في  وغلیسي»  «یوسف  لھا)  ةشاعر  إلا  الحب  حبھ   (ما  عن  فیھا  یعبرّ  والتي 
تحضر  الامتصاصي،حیث  مستواه  في  النصي  بالتفاعل  النصوص،واستعان  حواریة  طریق  القاص  اعتمد  للوطن،وقد 

   :( ما الحب إلا لھا)قصیدة دلالة النص، كما یحضر النص بحرفیتھ، جاء في 
 «وردة من تراب بلادي أحب إلي

 من التبر في بلاد الآخرین  
 حینما قلتھا 

 ..صار لي عصبة حاسدون..
 صرت یوسف!  ــ یا إخوتي ــ

 43. فاقتلون» 
الشاعر   یتشیع  ویستعیرھأین  الظروف    الھویتھ،  سیطرت  مھما  فیھ  والرغبة  الوطن  لوعة  عن  لیعبر  القاص 

 الصعبة.
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ویغالي القاص في بعض قصصھ في إغراقھا في الغنائیة،أین یجعل منھا شحنة عاطفیة متدفقة قریبة إلى مجال  
الظاھرة  واقع  في  كما  ذاتھ،  حد  في  ھدفا  كلماتھ  یشابھھ،فباتت  أو  الواقع  یصور  الذي  القصصي  البعد  فتفتقد  الشعر 

 (الھجرالثالثة): الشعریة فجاءت قصصھ شعرا متدفقا  تكاد تختفي أحداثھ مثل قصة 
 «رتبتني في مدارج الذاكرة، وأعطت بظھرھا لملح المدینة... 

 البحر...والدمع... 
 وھاجرت...

 و یاحبیبتي:أنا كل ھؤلاء ... فلا ترجعي...
 44ارجعي» 

فباتت نصا یقع   إنھ من الخطورة بمكان الاستسلام للدفقات الشعریة ، وكتابة قصة قصیرة جدا على ھامش السرد،
القصة  تفاصیل  القلم على  في وضع  یفشل  القارئ  ، وجعلت  ھویتھا  القصیرة جدا  القصة  وفقدت  السرد،  على ضفاف 
ومسار أحداثھا ،وأفعال شخصیاتھا، وتجعلھ عاجزا أمام نص استبدت بھ الغنائیة والحدیث عن دواخل الذات، فلم یتلمس 
للشخصیة ھدفا ولا دافعا،فتراجعت الدرامیة،  وتقلصت الأحداث لتفسح المجال إلى فضاء الذات ،فلم نلمس من الأحداث 
إلا حبیبة تنكرت لحبیبھا ورتبتھ في أدراج ذاكرتھا وھاجرت،وما یجعل قصص علاوة كوسة تخرج من نافذة الشعر ھو  

البحر المباشریة، واعتماده على الإیحائیة، وطاقات الأمكنة والأفضیة كفضاء   طغى في شعره مثل:  الذي   عزوفھ عن 
 ملح المدینة...)  مدن الملح، (البحر،

أقرب منھا    (ھي والبحر)وھي    (المقعد الحجري)ومن المواضع الصارخة بالغنائیة التي تجعل من القصص في  
الجارحة والأنثى  الحب  موضوع  الشعر  توج   ،إلى  الذي  العربي  الشعر  قدم  قدیم  الأدبي  النص  في  المرأة  فحضور 

الصبالات طمقدّم ب بالحبیبة ومراتع  تغني  أقلھا  الأنثى  ،لیة  توشحت  ،أین  الأنثوي  الحضور  ھذا  تفضح  وقصص كوسة 
 : الحبیبة عنده بوشاح الجرح الذي سكن مدارج الذاكرة،إعلان صارخ یرفعھ القاص في وجھ ھذه الحبیبة والأنثى

وكأنھ في ھذا الإعلان الغاضب یقرر التذكر وعدم الركون إلى النسیان    45، «لا یجرح القلب من الأنثى مرتین»
، واعتمد القاص في والاستسلام لھ، فھو لم ینس الغدر الأول والخیانة الأولى التي كانت جرحا بلیغا في مدارج  الذاكرة

الكشف عن مخابئ الذات على مخزونھ من التراث الإسلامي، فالحدیث النبوي الشریف الصحیح الذي رواه أبو ھریرة 
تیَْنِ «عن النبي صلى الله علیھ وسلم: یلقي بظلالھ على النص القصصي من خلال   46» لاَ یلُْدَغُ المُؤْمِنُ منْ جُحْرِ وَاحِدٍ مرَّ

البنیة  للحدیث،وتغیرّ  الأسلوبیة  الظلال  استحضار  إلى   القاص  عمد  الحواري،أین  المستوى  على  التناص  تقنیة  تفعیل 
 اللفظیة لھ، والتي انعكست بدورھا على البنیة الدلالیة، فحدثت المفارقة الدلالیة من خلال ھذا استحضار .

 والأكثر من ھذا فھو یتنكر لغدر الحبیبة وحتى الأشیاء التي تشع أنوثة كالمرآة: 
أنثى....» لأنھا  الجرح....  بعد  الیوم..  بعد  مرآتي  أصافح  أین   47،«لست  الأرعن  بالبحر  الأنثى  وتتماھى 

البحر، امتداد  تذوب في  المرة ضعیفة أصغر من موجة ومن حصوة صغیرة  القاص ھذه  الشھي    یصورھا  الكائن  ھذا 
المتقلب، ومجازات   الغامض  معاني  في  ویغوص  بالزرقة،  المتشحة  اللانھایة  آفاق  إلى  ویرنو  بالأبدیات  یوحي  الذي 

 الغیاب والرحیل  ویطرق أبواب المجھول: 
 «... ولھا ملوحة البحر المسكوب في عینیھا،،،

 تدنو من عیون البحر،،، 
 یقرنھا وداع من ركبھ راھبا لا راغبا،،، 

 فتنكسر حینھا كموجة مھربة،،،،
موج؟!!!!» یا  الصخر  ذنب  رمزیة،  48.ما  أسطوریة  أبعاد  ذات  بعلاقة  بالأنثى  البحر  ارتبط  تجلو   لطالما  أین 

 : (ھي والبحر)المرأة كعروس البحر كما في قصة 
 «كشفت لھ عن صدرھا... 

 وعیناھا إلي المغیب،
 تنھد الموج لتشرق الحرقة 

 یستظل الأسى تحت بریق دمعھا الوارف...
 � در البحر الوارف!!!! !!!!

  49. أداعبھا كما لم تتعود عرائس البحر؟!!! »
أین  الخصبة،  بالمرأة  ارتبط  فقد  الأصلي،  الرحم  بصورة  یقارب  القدیم  البشري  المخیال  في  البحر  كان  «ولما 
امتلكت المرأة في معظم الأحیان دلالة شبھ أسطوریة لعلاقتھا الأساسیة بفعل الإنجاب والخصوبة...إضافة إلى ذلك فقد 
 كان للبحر عروسھ التي یمارس عبرھا غوایتھ فعروس البحر في الفلكلور والمیثولوجیا العالمیین تمتلك سلطة مزدوجة:
ولا  البحر  أمواج  ترھبھا  لا  التي  السمكة  وسلطة  وشعرھا  بجمالھا  البحر  رجال  تغري  التي  الفاتنة  المرأة  سلطة 

   50. أعماقھ»
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أما السارد فیلبس الأنثى مرة ثانیة لباس الضعف أمام جبروت ھذا الأزرق المالح، الذي سلمت لھ ما لدیھا، كما  
في  لیرسمھا  الشائع  الأسطوري  المفھوم  ھذا  عن  السارد  خرج  فقد  أغواره  سبر  یمكن  لا  الذي  الأنثوي  الجمال  تمثل 

 . الضعیفة التي لا حیلة لھا صورة الأنثى الخاضعة قسرا، 
والملاحظ أن فكرة الربط بین الأنثى والبحر ظاھرة واردة كثیرا في الشعر المعاصر وخاصة التیار الرومنسي،  
فیھ، كما یحمل معاني الأمومة كما عند جبران  الخصوبة والعطاء  ولعل ھناك مكمن للأنوثة من خلال ملمسھ ومنابع 

فلسفیا قواما  البحر  یمنح  حین  وذلك  الكون،  وأمومة  البدائیة  والحیاة  الأم  الطبیعة  إلى  یرمز  فھو  جبران  حیث   ،خلیل 
 یتقمص كل شيء وكل عظمة كونیة.

فجاءت معظمھا كشفا لمكامن    طفیة،اوھكذا ذوّت القاص مواضیعھ القصصیة، وفجّر خلالھا انفعلاتھ وشحناتھ الع
والغدر، والخیبة  والاغتراب،  والأنثى  الحب،  كموضوع  فلكھا،  في  یدور  وما  للشاعر،   الذّات  الداخلي  الصوت  فطغى 

فقد مررھا على غربال   حتى المواضیع الاجتماعیة الخارج عن الذاتیة كموضوع الھجرة السریة،  وجلا عالمھ الخاص،
 الذات، كما نأت الغنائیة عن الأجواء السردیة والدرامیة التي لا تتواءم والبعد الغنائي.

 :ـ الصورة الشعریة 7
الذاتیة،    عوالمھ  لرسم  الشعریة  الصور  على  كوسة  علاوة  القاص  یعتمد  حین  القصة  وھج  في  الشعر  ینصھر 

لتفتح عبر طاقاتھا الإیحائیة تعددا لأوجھ تعبیریة منفتحة على دلائل   ومعلوم أن اللغة الشعریة تتجاوز اللغة السطحیة،
فیعید القارئ تشكیلھا بشكل مغایر كلما   أو تفتح للقارئ فضاءات تأویلیة رحبة، سیمیولوجیة یرنو إلیھا الشاعر ویقصدھا،

لذا یعمدھا القاص من باب إثارة الدھشة وصناعة عنصر المفاجأة ؛ ذلك أن الصورة الشعریة في الأول    أعاد قراءتھا،
 والأخیر لا تقدم معرفة بقدر ما تقدم رؤیا في النظر إلى الأمور. 

وقد اعتمد القاص علاوة كوسة الصورة الشعریة وھو یفرغ حمولاتھ العاطفیة، وعبرّھا عن بواطن الذات، فكانت  
فجاءت قصصھ تحمل ذوق قصیدة النثر التي    وعاء حاملا لتجربتھ الشعریة في متونھ القصصیة القصیرة جدا،   -بحق–

«فكانت  بنائھا  في  متنوعة  الأسالیب  تنوعت  وقد  رؤیا،  لتغدو  ترتقي  التي  الشعریة  الصورة  جمال  على  فنیتھا  تعتمد 
«    :)92(كما في القصة    51،تشكیلا لغویا كونھا خیال الفنان من معطیات متعددة  یقف العالم المحسوس في مقدمتھا»

 كانا أخوین في الرضاعة، وعدویین في التاریخ!..
   52. لا تسألني:كم لھذا الوطن الأكبر من ثدي!!ولا تحرجوا الإمام الثمل»

وعالمھ المحسوس، الذي یؤمن بعجلة التاریخ   ترتسم الصورة الشعریة التي تعبر عن رؤیاه  من واقع الشاعر،
الإخوة   أن  یرى  ھذه االذي  رصدت  التاریخ  في  قصص  من  المصالح،فكم  بحرب  الأمر  یتعلق  أعداء،حین  نقلبوا 

ومازال ھذا التاریخ یكرر نفسھ عبر مراحلھ   ،  العداوات،كما حدث بین أبناء الرشید في معرض التنافس على الخلافة
وتشاركوا فیھ حلو الأیام ومرھا، عداوة واقتتال    إلى یومنا فباتت بین أبناء الوطن الواحد الذین رضعوا لبن ھذا الوطن، 

التاریخ في صفحاتھ.والوطن یتجسم في صورة مضخمة تكثر أثداؤه كإشارة إلى كثرة خیراتھ واستعداده لإرضاعھ   سجلھ
یع فلم الاقتتال إذن؟؟؟ ولم ھذا الصراع الدموي بین الإخوة؟؟؟ صراع یشیب لھ الولدان،ویثمل لھ الإمام التقي الورع الجم

عاب حجم الكراھیة التي طالت أبناء الوطن الواحد. والمتفحص لقصة كوسة ھذه یجدھا تنبي على على یلعجزه عن است 
 ثلاثة صور تكاد ظاھریا تكون بلا روابط ووشائج:

 عدواة أبناء الوطن.  عدوین في التاریخ   الصورة الأولى:كانا أخوین في الرضاعة،
 أم لا یمیز بین الأبناء وقادر على العطاء بكثرة.  الوطن  الصورة الثانیة: الوطن لھ أثداء كثیرة

 وانقلاب الموازین.  خروج الأمور عن السیطرة،   الإمام الثمل الصورة الثالثة:
لكن رؤیا القاص توحد ھذه الصور لتجعل منھا صورة كلیة، تعبر عن وضع الأوطان لما تختل الموازین فیھا  
وتنقلب الأمور من الأحسن إلى ما ھو أسوأ... من الأخوة إلى العداوة، فتشیع الفوضى وتنقلب الموازین، ویغیب الوازع 

 الخلقي، وتستباح المحرمات، وھذا ما سجلھ التاریخ ولا زال یسجل وقعھ إلى یومنا. 
جدا القصیرة  قصصھ  داخل  الفنیة  الصورة  بناء  في  القاص  أسالیب  في   ومن  التراثیة  الشخصیات  استحضار 

زال  ولا  التراث  كان  فقد  معھ،  والتعامل  للتراث  إحیائھ  أطوار  في  المعاصر  العربي  الشعر  مسلك  وھو  ھو  «قصصھ، 
الشعري  لیبني حاضره  الشاعر  علیھا  یقف  التي  الصلبة  وأبقاھا، والأرض  وأنصعھا  القیم  بأصل  التفجّر  الدّائم  الینبوع 

وأوطدھا  القواعد  أرسخ  على  إلیھا  ،53» الجدید  القاص  من طاقات  فلجأ  تحملھ  رمزیة  لما  وزوربا إیحائیة  ،كالدرویش، 
الصدیق،  وبلقیس، وآدم وحواء...  ویوسف  بعدا من شھرزاد،  الشخوص  تحمل ھذه  أن  یأمل  ووظفھا في قصصھ وھو 

تبلغ تجربتھ   فبحضورھاأبعاد تجربتھ القصصیة أین تصبح الشخصیة أداة في ید القاص یعبرّ بھا عن رؤیاه المعاصرة،  
یصل بتجربتھ إلى معین لا ینضب من القدرة على الإیحاء والتأثیر، وذلك لأن المعطیات «القصصیة منتھى الجمال، و  

اللصوق بوجدانھا القداسة في نفوس الأمة، ونوعا من  لونا خاصا من  قارئھ ،  54» التراثیة تكتسب  القاص  وھكذا یولي 
التي تجعل الشخوص  استحضار ھذه  التراث    عنایة من خلال  القصیرة  ی   منھ  المأخوذةمن  القصصي  المتن  في  نضغط 

یستحضرھاجدا أین  الأولى،  ،  مضانھا  إلى  العودة  خلال  من  المعنى  بخیوط  الإمساك  ویحاول  معالم   القارئ  لیستشف 
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قصة   ففي  القاص  لدى  الشعریة  المذبوحة)الصورة  المتابعدة     55.(رقصة  الرموز  شتات  من  الشعریة  الصورة  ترتسم 
 والتي تكاد تعجز عن إیجاد رابط لھا مثل: 

 فلكلور یوناني وعلامة من علامات الفنیة للرقص والغناء الیوناني.    زوربا  
 زاھد من زھاد بعض الطرق الصوفیة.   الدرویش 

 رقصة مفتعلة لا تدل على نشاط بل تدل على قرب النھایة.                                                                     الرقصة المذبوحة  
الإیحائیة لھا وجعل بینھما رابطا ھو رابط  القوة التعبیریة    ولكن القاص رسم صورتھ الشعریة من فیض الطاقة 

 ورقصة المذبوحة فكل منھم یعبر بالرقص.   للرقص عند كل من الدراویش وزوربا 
ممتلئ    أو مجنون،  یظھر زوربا كرجل أحمق،(زوربا الیوناني)    ففي روایة الكاتب الیوناني نیكوس كازانتزاكیس

 56یلجأ للرقص كتعبیر لحبھ للحیاة ورغبتھ بالتمتع بتفاصیلھا.  لا ینتھي عما یشتھي، بحب الحیاة فقط لا تحده حدود،
كما تلجأ الدراویش للرقص الصوفي لتعبر عن رغبتھا في ارتقاء النفس إلى حالة الكمال، وتكون بالدوران حول   

والتأمل،  أي   النفس  النقطة،  لھا مركز وھي  والتي  الدائرة،  بفلسفة  یعرف  بما  الصوفي  الرقص  ارتباط  ذلك  إلى  ضف 
أما الرقصة ، ف∗∗الكون الذي مركزه بیت الله المعمور، وشكل الكرة الأرضیة، لأن الكرة تدور في الفضاء دورة دائریة

   المذبوحة فھي رقصة مفتعلة تدل على الموت وقرب النھایة. 
وتشكیل صورة   الشتات،  تجمیع  على  فتعتمد  المألوفة  الشعریة  للصورة  مخالفة  رسم صورة  الرمز  یعید  وھكذا 
المشابھة  علاقات  على  المنبني  البیاني  والتعبیر  المباشریة،  على  تعتمد  التي  القدیمة  الشعریة  للصورة  مخالفة 

التي تشكل طبیعة الحیاة. وتبقى الصورة   والمجاورة،فتأتي الصورة غامضة صادمة مفاجأة، حین تتوشح بالمتناقضات 
تؤكد ما للرقص من فیض إیحائي عمیق ینطلق من الصوفي الذي یبغي التوحد بالذات الإلھیة من خلال الرقص الذي 
یعبر كذلك على مراحل الرحلة الصوفیة والتي تبدأ بالتوبة والتطھر، وتنتھي بالفناء في الذات الإلھیة،لتنتقل الصورة إلى  
التعبیر عن الرقص الذي یعبر بھ صاحبھ عن حب الحیاة ، وتجاوز محنھا من خلالھ،ثم یتخفف الأثر الإیحائي للرقص 

 من خلال رقصة المذبوحة وھي رقصة ھزلیة، لا یراد بھا إلا التعبیر عن دنو الأجل والموت. 
اكتمالھا   لتحقیق  السرد،  وعاء  على  كوسة  علاوة  عند  جدا  القصیرة  القصة  في  الشعریة  الصورة  تعتمد  كما 

بل ترتسم على مدار السرد واكتمال القص،   فالتعبیر الواحد  والجملة الواحدة لم تعد كافیة لرسم ملامحھا،  ونضوجھا،
فتحتاج بذلك إلى فضاء أوسع تتكون فیھ فتنبني جزئیاتھا الصغیرة وتشتد بنیتھا، فالسرد یتسع لتقنیات متعددة من بینھا 

النثر،   قصیدة  شعراء  علیھ  اتكأ  منحى  ھو  الشعریة  للصورة  كحمولة  السرد  واعتماد  علاوة   المجاز،  قصص  فتلتبس 
یرسم القاص   (نھایات)كوسة بالقصیدة الشعریة،فتكون معالم السرد واضحة كما تكون معالم السرد بارزة، وفي قصة  

 على طاقات المجاز والتجسیم:  ئملامح الصورة الشعریة، باعتماد العبارات الشعریة التي تتك 
 ماء وملحا  «كنا اثنین،

 لحیلة في نفسھا تأبدت في صحراء القلب وردة وخاتما،  وثالثنا الأزرق الذي تراه ولاأراه،
 راحت إلیھ تستقطر سراب زرقتھ

 تمعدنت واستحالت رصاصة ومأتما 
 عادت لتسكن القلب ـ المھد الأول  ـ

 وتسكن الاثنین اللحد معا..
  57.والأزرق ھنالك خلف القضبان»

الرمزیة، في  اغرقت  القصة  الشعري    فنجد  التصویر  آلیات  من  آلیة  الرمز  اعتبار  القول  -على  سبق    -كما 
واستثمار رمزیة البحر لرسم صورة شعریة، على اعتبار أن البحر في الشعریة العربیة مكان مفتوح محمل بالدلالات 
الإنسان  وطھر  الطبیعة  نقاوة  عن  بحثا  المدینة  معالم  من  یفرون  الذین  للشعراء  الرومانسیة  الصبوات  عن  تعبر  التي 

وتارة رمز الاغتراب والوحدة، وفي أشعار أخرى   فالبحر تارة صدیق،  الأول، والبحر ملجأ من ھذه الملاجئ الطبیعیة.
على    ھو المكان الذي تتلاطم فیھ الذكریات كتلاطم أمواجھ، وتنجلي الصورة الشعریة عند علاوة كوسة في ھذه القصة،

 بل تتشكل الصورة الشعریة باعتماد السرد:  التي تضیق برسمھا، فلا تشكلھا العبارة الواحدة، مدار السرد،
الأحداث، مسار  على  دور  من  (البحر)  مارسھ  ما  على  ارتسمت  الشعریة  وھلات    فالصورة  في  البحر  بدا  فقد 

ثانویا، مارست دورا  الأولى شخصیة مجسمة  الأحبة من مشاعر جعلت    السرد  بین  یدور  ما  فكانت مجرد شاھد على 
واحدا، كیانا  الآخر  منھما  أحدھما  یكمل  سیر ل  وملحا)،  (ماء،  أو  في  الفاعلة  الشخصیة  السرد  نھایة  في  البحر  یغدو 

 الذي أجرم في حق الأحبة، وحول فرحھم إلى مأتم، ھنا تكمن المفارقة  فالبحر آسر،   الأحداث وحسمھا فغدا المجرم،
 لكن الاستسلام إلى غوایتھ قاتل لا محالة. 

التي تعتمد    نّ إ النثر  القصة یضعنا في مدار قصیدة  تنفلت فیھ دلالیة  الذي  الشكل  الشعریة بھذا  ارتسام الصورة 
أغراض  لتحقیق  السرد  عن  تتسامى  ولكنھا  بالحدث،  والانتقال  والحیویة،  الحركیة  عن  تعبر  وأفعال  القصصیة  على 

قصة   قدمتھ  ما  وھذا  أكثر،  لا  الشاعر  رؤیا  تعبر عن  أھمھا رسم صورة شعریة  لعل  بحتة،  للقاص   (نھایات)شعریة 
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أم من منطلق قصصي على أنھا قصص   علاوة كوسة،فكیف نقرأ نصوصھ؟ من منطلق شعري على أنھا قصیدة نثر،
 یبقى السؤال معلقا بلا جواب؟   قصیرة جدا،

  
 : الخاتمة

سَلِیلُ إ وأنھ  یحكم قصصھ، خاصة  قدر  القصیرة جدا ھو  الشعریة في قصص علاوة كوسة  التجربة  ن حضور 
والرمز، وطاقات  على التكثیف،  ئفجاءت قصصھ مطعمة باللغة الشعریة التي تتك الشّعر، والشّعر مملكة القاص الأولى،

الإیحاء،كما أنھ اعتمد على المواضیع الغنائیة التي تدور في فلك الذات وتعبرّ عن ھمومھا وآمالھا ورؤیتھا للآخر،كما 
ضف  أ  أن اعتماد القصص فضاء قصیدة النثر، وإیقاع السطر الواحد جعلھا تتشابك معھا على مستوى الملمح والشكل،

جعلت قصصھ في جبة الشعر أكثر من القصة فطغت الرؤیا وانفلتت   إلى ذلك مسارات تشكیل الصورة الشعریة عنده،
فغاب الأثر التي تحدثھ القصة القصیرة جدا وھو حضور عنصر الدھشة    -إن لم نقل فشلت-في بعض النماذج  القصة  

منابت  الشعریة لالتمسنا  أحمد مطر  وقرأنا لافتات  ولو حدث  نھایتھا.  مع  القصة  بدایة  ارتطام  التي یصنعھا  والمفاجأة 
 القصة، وحصدنا معھا عنصر الدھشة ونحن نقرأ نھایاتھا. 
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اللحظات بریشة المتأمل الذي استوقف الزمن یوما فوق مقعد حجري اختار زاویة ما من ھذا الكون الرحیب فشابھ الشاعر في غربتھ ووحدتھ، 
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ن وقد استخدم ابن العربي الدائرة لتقریب فھم آلیة الحیاة والعلاقات بین الله والكون والإنسان ،في كتابھ "انشاء الدوائر والجداول"،أی  ∗∗

ي تخیلّ ابن العربي "الله"،"الكون"، و"الإنسان" على ھیئة أربع دوائرأوسعھم وأشملھم دائرة "الحضرة الإلھیة" المھیمنة على كل شيء، ویل
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تفسیر روحاني   لیست مجرد  الدائرة،فھي  أدائھ على حضور  في  یعتمد  أین  كیانھ  الصوفي(المولویة)  الرقص  استمد  الفلسفة  ھذه  ومن 

لوجد فاض بالصوفي الذي یعیش تجربة اتحاد،وإنمّا ھي أیضا محاكاة وتعبیر عن فلسفة عمیقة،تتجسد في دوائر أولھا حلبة الرقص الدائریة، 

وفیھا یقف الشیخ، ومن حولھ مجموعة من الدوائر الوھمیة كل دائرة یتوسطھا درویش یدور فیھا حول نفسھ،عكس عقارب الساعة؛كما یدور 

الحجاج حول الكعبة،ضف إلى ذلك شكل الجزء السفلي من ملابس الدراویش فھو دائري أیضا،ومن مجموع الدوائر تكوّن دائرة كبیرة حول 

الشیخ:الكون  حسین  محمد  الرقصة"ینظر  وقائد  جذب  مركز  أنھ  الرقص،إلا  أثناء  دقیق  بشكل  الدوائر  ھذه  یتوسط  لا  كان  وإن  والذي  الشیخ، 
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